التمهيد

التمهيــد
الإلتفات في المفهوم اللغوي : 
وردت مادة "لفت" في المعجم العربي ، إذ جاء في لسان العرب : "لفت وجهه عن القوم صرفه ... وتلَّفت الى الشيء والتفتَ إليه صرف وجهه إليه ... والّلفت ليُّ الشيء عن جهته كما تقبضُ على عنق إنسان فتلفته ... ولفت الشيء وفتله إذا لواهُ ... واللفتُ الشَّقُ ... وقولهم لا يلتفت لفت فلان أي لا ينظر إليه"(
) ومنه يقال :"لفته عن رأيه لفتا اذا صرفته عنه"(
) ، ويقال الألفت الرجل الأعسر واللفيتة الغليظة من العصائد لأنها تلفت أي تُلوى ولفت اللحاء عن الشجرة قشرته(
) ، "ورجلٌ ألفتُ : أحولُ وتيسٌ ألفتُ : ملتوى القرنين"(
) . 

ان مادة "لفت" دلت على المعاني الآتية : الصرف ، والقبض والفتل ، واللّي والأكل والنظر والمزج والخلط واتخذت هذه المعاني اللغوية وجهات شتى في البلاغة العربية إذ اتصلت بالجهد والقوة ، وبالسلب والإيجاب ، وبالاستجابة النفسية ، والسلوك الإنساني ، لأنها حملت معنى الجهد والقوة والمعاناة ، وشدة الاعتصار والمكابدة . 

وعند تناول مادة "لفت" واستخدامها في البلاغة العربية على سبيل الحقيقة او المجاز ، نراها تأخذ عدة صور نذكر منها : قولهم : "فلانُ يلفتُ الكلام لفتاً : يرسله على عواهنه 
لا يبالي كيف جاء"(
) ، والمعنى "أنه يقرؤه من غير روية ولا تبصر"(
) ، وجاءت مادة "لفت" في القرآن الكريم في قوله تعالى : (أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا((
) وقيل : اللفتُ هنا الصّرف(
) ، وفي الحديث النبوي الشريف قول الرسول (((: "ان الله يبغض البليغ من الرجال الذي يلفت الكلام كما تلفت البقرة الخلا بلسانها"(
) ، ويقال : "اللفوت من النساء التي تكثر التلفت وقيل : هي التي يموت زوجها او يطلقها ويدع عليها صبياناً فهي تكثر التلفت الى صبيانها وقيل هي التي لها زوج ولها ولد من غيره فهي تلَّفتُ الى ولدها وفي الحديث لا تتزوجنَّ لفوتاً هي التي لها ولد من زوج آخر فهي لا تزال تلتفت اليه وتشتغل به عن الزوج"(
) . فالمادة المعجمية أو اللغوية لمفهوم الإلتفات تدور في عمومها – كما نرى – حول محور دلالي واحد هو التحول أو الانحراف عن المألوف من القيم أو الاوضاع أو أنماط السلوك . 

إشكالية الإلتفات في المفهوم الاصطلاحي : 
يعد أسلوب "الإلتفات" من بديع فنون البلاغة وهو أسلوب لطيف من أساليب اللغة العربية وملمح دقيق من ملامح النظرية الأسلوبية الحديثة ، وهو على المستوى الفني "من الظواهر التي تتحكم في الأساليب بصيغة الحضور الفاعل والمؤثر ، وكأن الإلتفات - وهو يواصل أداء دوره الفني – يحقق الاستجابة الطبيعية لنزوع الإنسان الى التنوع والتجديد في أساليب تعبيره وصيغ كلامه"(
) ، والشيء اللافت للانتباه أن مفهوم الإلتفات الاصطلاحي على كثرة وروده في موروثنا البلاغي والنقدي "قد لقي قدرا من الخلط والاضطراب لم يتعرض لمثله – فيما نرى – مصطلح بلاغي آخر ؛ فحين نتأمل مسيرة ذلك المصطلح في مؤلفات هذا الموروث نجده يلتقي بالظاهرة التي بين أيدينا تارة ، ويتجاوزها إلى غيرها من الظواهر البلاغية تارة أخرى" ولعل بداية الإشارة إلى الإلتفات كانت عند الأصمعي (ت 216هـ) قال أبو هلال العسكري (ت 395هـ) : "أخبرنا أبو أحمد قال : أخبرني محمد بن يحيى الصولي، قال : قال الأصمعي : أتعرف التفاتات جرير ، قلت : لا ، فما هي ؟ قال : 

أتنسى إذ تودِّعنا سُليمى 


بعود بشامة سُقي البشام 


ألا تراه مقبلاً على شعره ثم التفت إلى البشام فدعا له ، وهذه الرواية التي تناقلتها كتب التراث والتي تدل على أن مصطلح الالتفات كان معروفا منذ القرن الثاني الهجري تقريباً تدل – من جهة أخرى على أن مفهومه كان يختلف سابقاً عن مفهومه الذي عرف به فيما بعد إذ إن دعاء جرير للبشام بعد الاقبال على شعره إنما هو مجرد تحول عن معنى إلى معنى آخر أي أنه مفهوم آخر غير الالتفات الذي سيدل عليه المصطلح والذي يشترط توحد المعنى بين طرفي الصورة الالتفاتية (الملتفت عنه والملتفت إليه) .

"ومما يلفت أنظارنا في خبر الأصمعي ان محمد بن يحيى الصولي لم يكن يعرف معنى الإلتفات حتى نبهه إليه الأصمعي"(
) . 

ومن أوائل المفسرين الذين تنبهوا الى مفهوم "الإلتفات" أبو عبيدة (ت 210هـ) وان لم يصرّح بلفظه ، إذ أطلق على عموم مباحث البلاغة العربية تسمية "مجاز" ، فعدّ عملية التحوّل بين أنماط الضمائر مجازاً بقوله : "ومن مجاز ما جاءت مخاطبة الشاهد ثم تركت وحولت مخاطبته إلى مخاطبة الغائب ، قال الله : (حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ( ، ومن مجاز ما جاء خبره عن غائب ثم خوطب الشاهد ، قال : (ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى("(
) . وبهذا المنطلق – أيضا – نرى ايراد ابن قتيبة (ت 276هـ) لبعض صور الإلتفات سالكاً مسلك أبي عبيدة في جعلها تحت مصطلح "المجاز" بقوله "وللعرب المجازات في الكلام ، ومعناها طرق القول ومآخذه ، ففيها الاستعارة والتمثيل والقلب والتقديم والتأخير والحذف والتكرار والاخفاء والاظهار والتعريض والافصاح والايضاح ومخاطبة الواحد مخاطبة الجميع ، والجميع خطاب الواحد ، والواحد والجميع خطاب الاثنين … مع أشياء كثيرة سنراها في أبواب المجاز ، وبكل هذه المذاهب نزل القرآن"(
) .   

وفي تراثنا البلاغي إشارة أخرى لمفهوم "الإلتفات" نجدها عند المبرِّد 
(ت 285هـ) عند تناوله للغة القرآن الكريم أيضاً بقوله : "كانت المخاطبة للأمة ثم صرفت الى النبي صلى الله عليه وسلم أخباراً عنهم"(
) ، وذلك في قوله تعالى :  (حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ((
) . 

لقد عدّ المبرِّد الانتقال بين الضمائر "صرفاً" وهذا مما حدا ببعض البلاغيين أن يسموا الإلتفات بـ "الصرف" ، كما ورد عند اسامة بن منقذ (ت 584هـ) اذ يقول : "باب الانصراف : وهو ان يرجع من الخبر الى الخطاب ومن الخطاب الى الخبر"(
) . 

ومن الذين عدّوا "الإلتفات" انصرافاً ابن المعتز (ت 296هـ) بقوله : "هو انصراف المتكلم عن المخاطبة إلى الأخبار وعن الأخبار إلى المخاطبة وما يشبه ذلك ومن الإلتفات الانصراف عن معنى يكون فيه إلى معنى آخر"(
) ، والإلتفات بحسب هذا التعريف يعني الانتقال من الكلام المباشر إلى الكلام غير المباشر أو بالعكس ، لكن ابن المعتز أضاف في نهاية تحديده ، ان هذه الصورة تعني عملية انتقال عن معنى يكون فيه إلى معنى آخر(
) ، 
ولا شك ان أسلوب الإلتفات "هو نقل معنوي لا لفظي فقط"(
) . إذ إن كل تغيير لفظي يستدعي تغيراً معنوياً . 

واستكمالاً لمفهوم "الإلتفات" في مدونة ابن المعتز البلاغية نجده يتموضع في قسمين : 

- القسم الأول : انصراف المتكلم عن المخاطبة الى الأخبار وعكسه . 

- القسم الثاني : الانصراف عن معنى . 

ويتجسد مفهوم "الإلتفات" عند ابن المعتز في قسمه الأول بنمط الضمائر أما بالنسبة للقسم الثاني فيتعلق بمقصدية الخطاب ، فالأول يعني التركيب أما الثاني فيعني الدلالة . 

ان عدّ ابن المعتز "الإلتفات" انصرافا يعني عملية التغيير الشكلية في نظام حركة الضمائر التي ينتج عنها تغيير المعنى مع وضوح شكل هذا التغيير(
) . 

ونلاحظ بعد ذلك ان ابن المعتز قد تحدث عن الإلتفات ضمن حديثه عن البديع تحت ما سماه "محاسن الكلام" وكان مفهوم الإلتفات هو أول تلك المحاسن عنده . والبديع عنده بمعناه الخاص كأحد علوم البلاغة العربية وإن جعل (الاستعارة) من البديع مع انتمائها إلى علم البيان مع كل من (الطباق والجناس ورد إعجاز الكلام على ما تقدمها والمذهب الكلامي) والاستعارة بحسب سلم التصنيف البلاغي لا تنتمي الى البديع بشكل مطلق ، ويعد قيمته البلاغية في المعنى القصدي الذي يحمله ، وانصرافه من جهة الى اخرى ، ولهذا فإنه إذا لم يحمل الإلتفات معنى جديداً في دورانه من جهة الى أخرى فهو لا قيمة له(
) . 

ويعني "الإلتفات" لدى قسم آخر من البلاغيين ونقاد الأدب تواصلاً لسانياً (شفوياً) وصفة للمعنى الشعري في محور التواصل الأدبي ، فهذا قدامة بن جعفر (ت 337هـ) يقول عنه : "ومن نعوت المعاني الإلتفات ، وهو ان يكون الشاعر آخذاً في معنى فكأنه يعترضه إما شك فيه أو يظن بأن رادا يرد عليه قوله او سائلا يسأله عن سببه ، فيعود راجعاً إلى ما قدمه فإما يؤكده او يذكر سببه ، او يحل الشك فيه"(
) ، ونلاحظ من خلال هذا التعريف "قيمة الإلتفات من الناحية المعنوية وصلتها بالنفس الإنسانية ، من افتراض السائل في سؤاله ، وتقديم الجواب عن السؤال او احلال الشك مكانه"(
) . 

وفي إطار انصباب قيمة الإلتفات على المعنى - تحدث أبو هلال العسكري 
(ت 395هـ) عن الإلتفات جاعلاً إياه على ضربين بقوله : "الإلتفات على ضربين ، فواحد أن يفرغ المتكلم من المعنى فإذا ظننت أنه يريد أن يتجاوزه يلتفت إليه فيذكره بغير ما تقدم ذكره به … والضرب الآخر أن يكون الشاعر آخذا في معنى وكأنه يعترضه شك أو ظن ان راداً يرد قوله او سائلاً يسأله عن سبب فيعود راجعا الى ما قدمه فإما ان يؤكده ، او يذكر سببه ، او يزيل الشك عنه"(
) . 

من الواضح ان العسكري يضيف الى ما قاله قدامة بن جعفر ضرباً آخر من ضروب أشكال "الإلتفات" من خلال حديثه في الضرب الأول عن كيفية من كيفيات الانتقال عن معنى الى معنى آخر ، فالمرسل بحسب رؤيته النقدية والبلاغية ، يتناول معنى معيناً ثم ينتقل الى معنى آخر ثم يعود الى المعنى الأول ملتفتاً إليه مشيراً بذلك الى الشكل التالي للمعنى الأول بقوله : "فيذكره بغير ما تقدم" أي بعبارة أخرى بالشكل المغاير او المفارق للأول(
) . 

ويقارب أبو يعقوب السكاكي (ت 626هـ) الإلتفات مقاربة قدامة والعسكري في اندراجه ضمن علم المعاني بقوله : "وأعلم أن هذا النوع أعني نقل الكلام من الحكاية إلى الغيبة لا يختص المسند اليه ولا هذا القدر ، بل الحكاية والخطاب والغيبة ثلاثتها ينقل كل واحد منها إلى الآخر ويسمى هذا النقل التفاتاً عند علماء المعاني ، والعرب يستكثرون منه ، ويرون الكلام إذا انتقل من أسلوب إلى أسلوب أدخل في القبول عند السامع ، وأحسن تطرية لنشاطه وأملأ باستدرار إصفائه ، وهم أحرياء بذلك أليس قرى الأضياف سجيتهم ونحر العشار للضيف دأبهم وهجيرّاهم لا مزقت أيدي الادوار لهم أديما ولا أباحت لهم حريماً أفتراهم يحسنون قرى الأشباح فيخالفون فيه بين لون ولون وطعم وطعم ولا يحسنون قرى الأرواح فلا يخالفون فيه بين أسلوب وأسلوب وإيراد وإيراد فان الكلام المفيد عند الإنسان لكن بالمعنى لا بالصورة أشهى غذاءً لروحه وأطيب قرى لها"(
) . 

ولا يكتفي السكاكي بتحديد "الإلتفات" بنمط الضمائر فحسب ، وإنما يُدَّور الكلام الى قضية التلقي ، فيرى ان عملية "النقل" هذه الحاصلة بين الضمائر تؤدي الى تمكين المعنى، وحصول الاستجابة لأن الكلام عندما ينطوي على تعديل معين في أسلوب مخاطبته للمتلقي يؤدي الى تحريك نشاط السامع وايقاظه(
) ، "وتعود فكرة التمكين في البلاغة العربية الى أصلين هما : دراسات الإعجاز القرآني والغاية بدراسة المعنى(
) . ولا يكتفي السكاكي بتصنيف الإلتفات ضمن علم المعاني في البلاغة العربية وانما ذكره في علم البديع دون أن يفصل فيه القول بقوله :"ومنه الإلتفات ، وقد سبق ذكره في علم المعاني"(
) . 

ومن الذين تحدثوا عن "الإلتفات" ضياء الدين ابن الأثير (ت 637هـ) ويلاحظ عليه في كتابه "المثل السائر" أنه عندما عرض للالتفات كان منظم المنهج ، مرتب العرض ، لذا نراه عرض في النوع الرابع من الصناعة المعنوية الى الإلتفات ، وأدار الحديث حول قيمته ، وأنواعه وربطه بالذوق ، ثم عرض ابن الأثير للعلاقة بين الإلتفات والنظم ، وللاتصال بين الإلتفات والأسلوب(
) . 

وينزّل ابن الأثير الإلتفات منزلة علم البيان بقوله : "هو خلاصة علم البيان التي حولها يدندن ، وإليها تُستند البلاغة ، وعنها يعنعن وحقيقته مأخوذة من التفات الإنسان عن يمينه وشماله ، فهو يقبل بوجهه تارة كذا ، وتارة كذا وكذلك يكون هذا النوع من الكلام خاصة ، لأنه يُنتقل فيه عن صيغة الى صيغة ، كانتقال من خطاب حاضر الى غائب ، أو من خطاب غائب إلى حاضر ، أو من فعل ماضٍ إلى مستقبل أو من مستقبل الى ماض ، او غير ذلك … ويسمى أيضا "شجاعة العربية" وإنما سمي بذلك لأن الشجاعة هي الإقدام"(
) . 

لقد أضاف ابن الأثير قسما آخر للالتفات وهو الإلتفات الفعلي وذلك في قوله : "أو من فعل ماض الى مستقبل … الخ" . وفي كتابة "الجامع الكبير" يضيف ابن الاثير نمطاً ثالثاً إلى جانب النمطين السابقين للإلتفات الا وهو نمط "العدد" بقوله :"الرجوع من خطاب التثنية إلى خطاب الجمع ، ومن خطاب الجمع إلى خطاب الواحد"(
) . 

وهذا يعني أنه وسع المفهوم وطوره عن سابقيه ويصل ابن الأثير الحديث عن الإلتفات بالذوق المدرب ، إذ إن عملية الانتقال من صيغة الى صيغة مرتبط بالمعنى ، والمعاني متشعبة لا نهاية لها ، وبهذا ربط ابن الأثير الإلتفات بالأغراض النفسية والمقاصد الاجتماعية(
) ، بقوله : "والذي عندي في ذلك أن الانتقال من الخطاب الى الغيبة او من الغيبة الى الخطاب لا يكون الا لفائدة اقتضته وتلك الفائدة أمر وراء الانتقال من أسلوب الى أسلوب غير أنها لا تُحد بحد ، ولا تُضبط بضابط ، لكن يشار الى مواضع منها ، ليقاس عليها غيرها فإنّا قد رأينا الانتقال من الغيبة الى الخطاب قد استعمل لتعظيم شأن المخاطب ، ثم رأينا ذلك بعينه - وهو ضد الأول - قد استعمل في الانتقال من الخطاب الى الغيبة ، فعلمنا حينئذٍ أن الغرض الموجب لاستعمال هذا النوع من الكلام لا يجري على وتيرة واحدة ، وإنما هو مقصور على العناية بالمعنى المقصود ، وذلك المعنى يتشعب شُعباً كثيرة لا تنحصر ، وإنما يُؤتى بها على حسب الموضع الذي ترد فيه"(
) . 

ولا يقتصر كلام ابن الأثير عند هذا الحد وإنما يشير الى قيمة الإلتفات في نظرية النظم وفصاحة العربية بقوله : "وأعلم أيها الموشح لمعرفة علم البيان أن العدول عن صيغة من الألفاظ الى صيغة أخرى لا يكون الا لنوع خصوصية ، اقتضتْ ذلك ، وهو لا يتوخاه في كلامه الا العارف برموز الفصاحة والبلاغة الذي أطلّع على أسرارها ، وفتّش عن دفائنها … ولا تجد ذلك في كل كلام ، فإنه من أشكل ضروب علم البيان ، وأدقِّها فهماً ، وأغمضها طريقاً"(
) . 

وقد أطلق ابن الأثير كما أسلفنا على الإلتفات تسمية "شجاعة العربية" وقد سبقه ابن جني إلى هذه التسمية(
) . 

إن المقصود بالشجاعة الإقدام على أنماط تعبيرية مخالفة لما يقتضيه الأصل ، فالتغيرات التي تمارسها أنماط الإلتفات إن تأملتها عبارة عن اقتحام سبيل غير السبيل 
المألوف . 

ويطالعنا في ميدان التنظير الاصطلاحي للالتفات حازم القرطاجني (ت 684هـ) من خلال بحثه لبلاغة التلقي الأدبي عند العرب بقوله : "والصورة الإلتفاتية هي أن يجمع بين حاشيتي كلامين متباعدي المآخذ والأغراض ، وان ينعطف من إحداهما إلى الأخرى انعطافاً لطيفاً من غير واسطة ، تكون توطئة للصيرورة من أحدهما إلى الآخر على جهة من التحول والانعطاف غير الإلتفاتي يكون بواسطة بين المنعطف والمنعطف إليه"(
) ، ويحدد حازم القرطاجني بلاغة التلقي عند العرب بقوله : "وهم يسأمون الاستمرار على ضمير متكلم ، أو ضمير مخاطب ، فينتقلون من الخطاب إلى الغيبة ، وكذلك يتلاعب المتكلم بضميره فتارة يجعله ياء على جهة الأخبار عن نفسه - وتارة يجعله كافاً أو تاء فيجعل نفسه مقام الغائب ، فلذلك كان الكلام المتوالي فيه ضمير متكلم أو مخاطب لا يستطاب ، وإنما يستحسن الانتقال من بعضها الى بعض"(
) . 

ومن الذين تناولوا "الإلتفات" السجلماسي (ت 704هـ) بقوله : "وهو المدعو عند قوم خطاب التلون … وفائدة هذا الأسلوب من النظم والفن من البلاغة استقرار السامع والأخذ بوجهه ، وحمل النفس بتنويع الأسلوب وطراءة الافتنان على الاصفاء للقول والارتباط بمفهومه"(
) . 

ويعرِّف الطيبي (ت 743هـ) الإلتفات بقوله : "وهو الانتقال من إحدى الصيغ الثلاث أعني الحكاية والخطاب والغيبة إلى الأخرى منها لمفهوم واحد رعاية لكنتة"(
) . 

ووقف العلوي (ت 749هـ) موقف ابن الأثير في إبراز قيمة الإلتفات في البلاغة العربية ، وتبيان منزلته بقوله : "أعلم أن الإلتفات من أجلِّ علوم البلاغة وهو أمير جنودها ، والواسطة في قلائدها وعقودها"(
) . 

ووقف أيضا في تعريفه للالتفات بين مذهبين مذهب (التخصيص) الذي يجعل الإلتفات مقتصراً على نمط الضمائر وتحولاته ومذهب (الإعمام) الذي يجد فيه إتساعاً في الكلام وشمولية دلالته الظاهرة(
) بقوله : الإلتفات "معناه في مصطلح علماء البلاغة هو العدول من أسلوب في الكلام الى أسلوب آخر مخالف للأول ، وهذا أحسن من قولنا : هو العدول من غيبة الى خطاب ، ومن خطاب الى غيبة لأن الأول يعم سائر الإلتفاتات كلها ، والحد الثاني إنما هو مقصور على الغيبة والخطاب لا غير"(
) . 

ويرى ابن قيم الجوزية (ت 751هـ) ان "الإلتفات" هو "نقل الكلام من حالة الى حالة أخرى"(
) وهو بتعريفه هذا ينضم الى مذهب التعميم . 

وقد جعل ابن البناء المراكشي العددي "الإلتفات" ضمن (أقسام اللفظ من جهة واجهة المعنى نحو الغرض المقصود) وضمن فصل (الخروج من شيء الى شيء) معرفاً إياه بقوله: "الإلتفات هو ان يخرج من حضور الى غيبة ، وعكسه ، ويسمى الإلتفات ويقال له خطاب التلوين"(
) . 

ويبدو مما تقدم ان علماء البلاغة أجمعوا على كون "الإلتفات" هو عبارة عن انتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر وما المصطلحات التي وردت في تعريفاتهم كالصرف والتلون والانصراف والانتقال والعدول سوى نعوت لمصطلح "الإلتفات"(
) ، ومن شروط الإلتفات عند البلاغيين "ان يكون الضمير في المتنقل اليه عائدا في نفس الأمر الى المتنقل عنه ، وإلا يلزم عليه ان يكون في أنت صديقي التفات شرطه أيضا ان يكون في جملتين"(
) . 

ويتحدث الدكتور "حسن طبل" عن سبب اشتراط البلاغيين للشرط الأول والحاحهم عليه بقوله : "ان اشتراط البلاغيين لهذا الشرط ، والحاحهم على ضرورة تحققه هو – فيما نعتقد – دليل واضح على ان الإلتفات حسب تصورهم له هو إحدى "الظواهر الأسلوبية" التي لا تتحقق – حسب معيار الاختيار – الا اذا كان لها في الاقل بديل (أوثرت عليه) في نظام اللغة ، ذلك أن اتحاد المعنى بين المنتقل عنه والمنتقل اليه يعني أننا نكون مع كل صورة من صور الإلتفات ازاء بديل لها مفترض (وهو اطراد الأسلوب على نسق المنتقل عنه) يقبله السياق ، ويقره نظام اللغة"(
) . 

ويرى أيضا في تحليله لمنهج الأسلوبيين في تناول الأسلوب بأنه منهج قائم على المقارنة ويرى بأن منهج البلاغيين هو الآخر قائم على المقارنة بقوله :"أما المنهج الذي سار عليه الأسلوبيون من أصحاب هذا الاتجاه في تحليل ظواهر الأسلوب فهو منهج المقارنة ، أي مقارنة لحل ظاهرة ببديلها المفترض كي تتكشف القيمة الفنية لإيثارها – دون هذا البديل – في سياقها الخاص الذي وردت فيه ، ويمكن القول بأن هذا المنهج بعينه هو ما سار عليه كثير من البلاغيين في تحليل صور الإلتفات حيث كان هذا التحليل لديهم يعتمد – في الأغلب الأعم من أحواله – على مقارنة الصورة الإلتفاتية بصورة أخرى (مقدرة) تعادلها دلاليا أطلقوا عليها "أصل الكلام" أو "تقدير الكلام" أو "مقتضى الظاهر" أو "مساق الكلام" أو ما إلى ذلك من مصطلحات استخدمت لديهم للدلالة على الصورة النمطية التي تتجلى بالقياس اليها القيمة الفنية لايثار صورة الإلتفات عليها"(
) .   

ويمكن تتبع مصطلح "الإلتفات" في المرجعية الاصطلاحية الحديثة ، وبالتحديد في ميدان علم الأسلوب إذ يعد ومعه كثير من الألوان البلاغية من الظواهر التعبيرية التي يعنى علم الأسلوب بمعالجتها وتحليلها في لغة الأدب ، والواقع إن ميدان هذا العلم الناشئ في أحضان علم اللغة الحديث يتداخل بل ويتطابق تطابقاً بيناً مع ميدان البحث البلاغي العربي اذ إن وظيفة كليهما هي عملية التقاط الانزياحات أو التحولات البنيوية في لغة الأدب لغرض الكشف عن بلاغة وأسلوبية شحناتها التأثيرية أو الدلالية على المتلقي(
) . وهو يعني بحسب ما جاء عند "مجدي وهبه" "الانتقال الفجائي في أثناء الكلام الى مخاطبة شخص او شيء حاضر او غائب ويطلق الان عادة على مخاطبة شخص غائب او معنى مجسَّد"(
) . 

لقد أضيف الى "الإلتفات" عنصر المفاجأة ، وبذلك أصبح يشكل عنصراً بنيوياً من خلال خلخلته للتشكيل النصي وهذه الخلخلة تعد منحىً أسلوبياً لأن "التأثير الأسلوبي يتلاشى حيث يكون الترتيب ترتيباً عادياً"(
) خالياً من الانزياح من وجهة نظر أسلوبية وان كان هذا المعيار لا ينطبق على كل النصوص والخطابات البنيوية ، فالخطاب القرآني فيه تنظيم معجز ولا يخضع لاية رؤية نقدية وإنما يُخضع اللغة ويجعلها طيّعة له ، واللغة تؤدي دورها البلاغي سواء كانت ذات ترتيب عادي أم غير عادي ، لكن في حالة حصول الترتيب غير العادي كما هو الحال بالنسبة لاشتغال "الإلتفات" الذي يكون الترتيب فيه غير عادي لمخالفته لبنية الأصل اللغوي يضفي هذا العدول في الترتيب وظائف ابلاغية وحلية تحسينية للمعنى ، ويختزل الكلام والمسافات اللفظية المكونة لنصه . وان الصورة الإلتفاتية أو أية صورة أخرى من الصور البلاغية "مهما ندت عن خطية نصها الأكبر فإنها لن تغير من طبيعة المعنى في ذاته ، إنها لا تغير إلا من طريقة عرضه ، وكيفية تقديمه"(
) ، وعلى الرغم من وجود مخالفة خارجية على صعيد الدوال غريبة نوعا ما ومفارقة للبناء الخطي إلا أنها تقوي المعنى وتظل وحدة المعنى متماسكة "فالنص يتحرك ضمن دلالاته ولا شيء يقوى على ضبط هذه 
الدلالات ، وتحديد مواقعها ، أو رسم بنائها قدر ما يقوى الأسلوب عليه"(
) . 

وقد بيّن الدكتور "محمد عبد المطلب" في أثناء تناوله للالتفات بأن الإلتفات بنية تركيبية تقوم على المخالفة السطحية بقوله : "فالانتقال يعتمد على المخالفة السطحية بين المنتقل عنه والمنتقل إليه ، لكن البلاغيين يعيدون الانتظام لهذه المخالفة بالنظر في المستوى العميق وإيجاد نوع من التوافق والانسجام بين طرفي الإلتفات وهذه المخالفة تتمثل في (الضمائر) و(الأعداد) و(الزمن)"(
) ويتواصل الدكتور "محمد عبد المطلب" في حديثه عن بنية الإلتفات بقوله : "ويلاحظ البلاغيون أنه لكي تتحقق بنية الإلتفات بما فيها من مخالفة سطحية وتوافق عميق ، لابد من وحدة السياق بين الملتفت عنه والملتفت إليه ، لأن تعدد السياق يزيل المخالفة السطحية ، ومن ثم تفقد البنية مكوناتها فلو قلنا مثلا : (أكرمتك) لوجدنا التركيب يضم ضميرين الأول (تاء المتكلم) والثاني (كاف الخطاب) ، وبرغم ذلك لا يدخل التركيب دائرة الإلتفات لأن كل ضمير يرتد الى طرف غير الطرف الذي يرتد إليه الضمير الآخر ، 
(فتاء التكلم) تحتل وظيفة الفاعلية ، في حين أن (كاف الخطاب) تحتل وظيفة المفعولية"(
) . 

إن مفهوم "الإلتفات" بحسب الفهم الذي قدمه الدكتور "محمد عبد المطلب" واسع جدا يشتمل على أنماط عديدة (الضمائر – العدد - الزمن) فهو يجمع آراء ابن الأثير التي رأت ان "الإلتفات" يكون في نمطين (الضمائر - الزمن) مضيفا إليها نمط الإلتفات العددي وبذلك يتشكل الإلتفات من بنيتين بنية (سطحية) وبنية (عميقة) وهما يتشكلان بحسب دلالة النص ، فبنية السطح تُظهر التغاير أما بنية العمق فإنها تعيد للنص خطيته الأصلية "ويتيح تتبع النسق الداخلي للأداء اللغوي مع مراقبة السياق ببصيرة نافذة ويقظة كاملة استكناه ما اختبأ خلف السطح اللغوي"(
) . 

إن المخالفة السطحية التي يقوم عليها الإلتفات تعد علامة أو إشارة لغوية تواصلية وما اللغة الا "نظام من الاشارات system of sighs التي تعبر عن الأفكار"(
) ؛ فلكل كلمة داخل النظام "علاقة … مع الكلمات التي تتبعها وتعقبها إن جزءاً كبيراً من قدرتها على إفادة المعاني المختلفة ينبع من هذا النموذج الترتيبي"(
) اللغوي ، والصورة الإلتفاتية بوصفها إنموذجاً لغوياً تفجر "اللغة من الداخل ، وتقطع الخط المستقيم الذي يخطه الكلام العادي ، بين المرسل ، والمرسل إليه ، ويضطرب بالتالي المفهوم المعجمي للغة"(
) ، وبذلك تتعدد أشكال النص البنائية ، وإذا كان النص "متعدد المراحل ، او متغير الأشكال ، او متشعب الأجزاء ، فإنه يحتاج إلى عدة جمل أو مفردات لبسطه ، والإحاطة به وبطبيعة الحال ستترابط هذه الجمل برباط معنوي واحد ، وهو وحدة الموضوع الذي تدور حوله"(
) . 

ونلاحظ ان الإلتفات يمتد امتداداً سياقياً عبر عدة نصوص لغوية ، فالسمة المميزة لهذا الأسلوب كونه يضبط بضابط السياق ، والسياق (context) هو الذي يحدد المعنى الأسلوبي للنص لأن "الدلالة لا تتضح من موقع الكلمة في الجملة وحدها ، وإنما من خلال النظر إليها ، كعامل مؤثر في الموضوع كله"(
) ، وهذا التوجيه لنسق الدلالة نابع من عدة عوامل منها البنية الإلتفاتية التي تخالف سياق الكلام الطبيعي لتُحدث بذلك مفارقة شكلية تندفع وراءها مقاصد ابلاغية تتكشف في بنية النص الدلالية ، وبناء عليه يعد "الإلتفات" من وجهة النظر الأسلوبية أسلوباً سياقياً إذ يعدُّ "الأسلوب الوسيلة التي يراقب من خلالها منتج رسالة ما إنشاءها انعاش يقظة المتلقي بواسطة تأثيرات غير متوقعة . 

إن طريقة الأسلوبية في آلياتها ما هي سوى هذا التأثير المفاجئ الذي يحدثه اللامتوقع في عنصر السلسلة الكلامية بالنسبة الى عنصر سابق"(
) ، ويصف "ميكائيل ريفاتير" وهو أحد المنظرين للأسلوبية الحديثة عملية مخالفة السياق بأنها خروج عن قاعدة اللغة او المعيار وهذا بدوره يعني إبراز انزياحات في الخطاب(
) ، وهذا الخروج لا يقتصر على بنية الصورة الإلتفاتية وإنما يشمل كل صورة تتسم بهذه النمطية . وعرّف "ريفاتير" السياق الأسلوبي بقوله : "السياق الأسلوبي هو نموذج لساني مقطوع بواسطة عنصر غير متوقع … التوقع يمكن أن يؤدي الى قراءة سطحية بينما سيجبر عدم التوقع على الانتباه [عندئذٍ] ستتوافق شدة التلقي مع شدة الارسالية"(
) ، وبعد ذلك يمكن مقاربة مفهوم الإلتفات بوصفه عنصراً غير متوقع بمفهوم حديث ألا وهو مفهوم "المفارقة" والمفارقة عنصر ضروري لكل خطاب أسلوبي يسعى الى تفعيل الدلالة ، ولذلك ينبغي ان يخالف النص الأسلوبي - النظم المعتاد لأن "النظم" ، "المعتاد" للمفردات ، والترتيب "المألوف" للكلمات ، لا يصنعان صوراً بلاغية … فالصورة اذن هي كثافة المعنى ، وغياب الصورة هو انفتاح على الدلالة المرجعية المجردة"(
) ، ولا تكمن فاعلية النص الدلالية إلا في رواء العبارة وكثافة التعبير ، وفي توتر اللغة واحتفائها بالانزياحات المفاجئة(
) ، كالإلتفات بوصفه بنية منزاحة عن أصل اللغة المألوفة فضلا عن ذلك فإن أخذ الدلالة من منظور النقد الأسلوبي يكون أخذين : 

- أخذ "الدلالة" للكلمة بمعناها الحصري . 

- أخذ "الدلالة" من خلال قضايا الايحاء والاستعمال الفني للغة(
) . 

وتكون الطاقة اللغوية متولدة عما يوقعه الإلتفات في نظام اللغة من اضطراب لأنه من أنماط البلاغة الخطابية يمتاز بالغرابة ، والجدة والاثارة أو الدهشة(
) ، وهذه العناصر تقع في خضم عملية التلقي التي أضحت "عنصراً مهماً في دراسة النص وتأويله ، لأن دراسة النص دون تفاعل بين النص والقارئ تغدو دراسة مبتورة وناقصة"(
) ، وما التلقي الا عملية "التفاعل بين المتوقع واللامتوقع"(
) . 

ان هذه السمة (التوقع - اللاتوقع) تتصل أيضا بأسلوبية البناء التركيبي بوصفها عناصر لسانية متغيرة إزاء المعيار القاعدي(
) "وكل تغير او تبدل في تركيب إنما يرجع الى المعنى ومتطلباته ، او بمعنى آخر فإن المعنى هو الذي يتطلب هذا التغيير والتبدل"(
) ، والمعنى يتعلق بقصد المتفنن والدلالة تتصل بفهم المتلقي(
) . 

ويرى "سعيد الغانمي" فيما يخص الرؤية الحديثة لمفهوم الإلتفات في أثناء تناوله لمفهوم "الضمير" في اللغة الشعرية ان الإلتفات يتكون من خلال عدم التطابق بين الضمائر في الخطاب الشعري ، إذ يقول : "… فإذا كانت مهمة الضمير أن تتطابق مع ما يقابله من شخص خارجي فإننا حينئذ بإزاء عملية توصيل صريحة وأليفة ، أما إذا كان الضمير يشير الى شخص آخر غير المنادى فإننا حينئذٍ بازاء الإلتفات ؛ فالإلتفات هو الإشارة الى شخص بضمير لا يطابقه على طريقة (إياك أعني واسمعي يا جارة) سواء كانت هذه الإشارة بقرينة او بغيرها أنه ينادي باستخدام ضمير لغوي معين من الضمائر ، ولكنه في الوقت نفسه يخاطب شخصا آخر لا يقابله ذلك الضمير . ومن هنا فإن الإلتفات يمثل مداورة في الخطاب تشكل عائقاً أمام عملية التوصيل الاعتيادية فهو يربك العلائق بين داخل اللغة وخارجها ، حيث تشير علائق داخل اللغة الى ضمير في حين تدل علائق خارج اللغة على شخص لا يتطابق مع ضمير داخل اللغة ويمكننا تعريف الإلتفات بأنه : خطاب شخص بضمير لا يقابله"(
) . 

ويرى الدكتور "محمد المبارك" في تحديد "سعيد الغانمي" بعض المزالق بقوله : "لكن هذا التحديد يغفل أمراً أساسياً هو الذات الخاصة بالشاعر في إطار التحول من سياق الى سياق فالشاعر يضع ذاته في جوهر الخطاب فيوهم المتلقي ان المخاطب بالضمير هو شخص خارجي لكنه في الحقيقة هو ذات الشاعر الخاصة التي تقمصت المخاطب الخارجي … كما أن المثل الذي أتى به وهو (إياك أعني واسمعي يا جارة) لا علاقة له بفحوى كلامه ... لأنه في التحديد السابق تحدث عن مستويين للكلام خارجي وداخلي ، وفي هذا المثل ، مستويان خارجيان فقط ، الشخص المعني ، والشخص غير المعني الذي كان واسطة للآخر .. كما ان هذا المثل لا يعتمد الضمائر ضرورة لذا فإن إدخاله في الإلتفات ليس مناسباً"(
) . 

ويعد الإلتفات من تنويعات اللغة ذات المتعة الجمالية لأن "متعة اللغة الفنية هي متعة إعطاء الفكر والشعور المعبر عنهما تشكيلاً جمالياً ممتعاً وعلى اللغة ان تلتزم بأداء هذا التشكيل الداخلي الجمالي الذي يستحيل تحقيقه بدونها وهنا تتجلى الحاجة الشديدة الى جميع مظاهر الثراء والتنوع في اللغة … ليتحقق هذا التشكيل"(
) . 

ويمكن وضع الإلتفات في ضوء علم الأسلوب طبقاً لتصنيف الانزياحات التركيبية وتأثيرها في مبدأي الاختيار والتركيب في الوحدات اللغوية تبعاً "لجاكوبسون "فالانزياحات التركيبية تتصل بالسلسلة السياقية الخطية للاشارات اللغوية عندما تخرج على قواعد النظم والتركيب مثل الاختلاف في ترتيب الكلمات والانزياحات الاستبدالية تخرج على قواعد الاختيار للرموز اللغوية"(
) . 

ويمكن عد "الإلتفات" من الصور ذات البنية الكبرى بحسب فهم اللسانيين إذ يميز "جورج مولينيه" رائد الأسلوبية الفرنسية بين الصور ذات البنية الكبرى والصور ذات البينة الصغرى فهو يحددهما بما يأتي : 

"تمتاز الصور ذات البنية الصغرى عن الصور ذات البنية الكبرى بكونها : يمكن عزلها في عناصر محددة من الخطاب ، تزول او تتغير إذا غيرنا في العناصر الشكلية للخطاب ، تدل على نفسها فوراً وتفرض نفسها عند تلقي المُرسلة ، تفسّر انطلاقاً من سياقها المباشر ، أما الصور ذات البنية الكبرى فإنها على عكس ذلك تماماً ، وهي تعمل على مستوى النص او الخطاب ولا يمكن عزلها في مفردات معينة منه"(
) . 

وظائف الخطاب الإلتفاتي في القرآن الكريم : 
إن كل خطاب أسلوبي يؤدي وظيفة او مجموعة وظائف بنائية واقناعية وجمالية ، وليست هذه الوظائف في وضوحها وكمالها من اهتمام الخطاب وحده ، بل لابد للمتلقي أن يبدي جهداً يتلاحم مع المتفنن وذلك من أجل التفاعل والتأثير والفائدة المرجوة التي يبتغي الخطاب إيصالها الى المتلقي . ويكون ذلك من خلال "العملية الأدبية" التي تضم الرسالة المرسلة بين الخطاب والمتلقي . وهذه العملية تثير في المتلقي كوامن وتحرك فيه نوازع 
داخلية ، وتوافق ثقافته واستعداداته(
) ، أما من الناحية البنائية فإن الخطاب عبارة عن "جملة من المنطوقات أو التشكلات الأدائية التي تنتظم في سلسلة معينة لتنتج - على نحو تاريخي -  دلالة ما ، وتحقق أثراً متعيناً ويخلق الخطاب تفاعلاً حوارياً مع المجال الاجتماعي الذي يعد مهاداً لتلقي موضوعه ، فيتجادل مع غيره من الخطابات ويشتبك مع وعي المخاطبين في محاولة لدفعهم الى حقل قناعاته"(
) .

ولاغرو فيما يؤديه الخطاب القرآني في عملية التلقي من وظائف وذلك من خلال أحد عناصره الخطابية والمتمثلة في الخطاب الإلتفاتي ، إذ يبث عقيدة سماوية ولا يبث عقيدة وضعية كالعقائد الدنيوية التي تسود العالم اليوم كالرأسمالية والشيوعية وغيرها والتي ألّهت المادة من دون الله ، فالقرآن الكريم يحمل عقيدة السماء ويوجه خطابه لإيصال هذه العقيدة عبر قنواته الإبلاغية ، وبضمنها الخطاب الإلتفاتي الذي يمتاز بحيوية القدرة الفنية على تصوير المشاهد ، وفيه مراعاة الأدب في الخطاب والسلوك الحميد في طريقة التعبير ، وتجاذب اطراف الحديث ، وبصفة خاصة إذا أريد تبجيل المخاطب لرفعة شأنه ، وعلو قدره . 

والخطاب الالتفاتي من "التصرفات التي تحدث في "النظم" بلاغة ودقة وجمالاً"(
) ، لأنه "لون من ألوان الصياغة يعين ذا الموهبة الصادقة على الايحاء بكثير من اللطائف والأسرار ، ويلفت النفس المتلقية الواعية الى كثير من المزايا ، وكلما أمعنت النظر في مواطنه من الكلام الرفيع بانت لك وجوه من الحسن تزيدك احساناً بقدرته"(
) ، التأثيرية في المجال النفسي ، إذ فيه "تجديد لنشاط السامع وإثارة لانتباهه لمعنى يوليه المتكلم ، اهتماماً خاصاً ، ويريد من المخاطب أن يتلقاه مصغياً إليه ، متفتح الوجدان لاستقباله ، فيلجأ لهذا الأسلوب لتحقيق له ما يريد من تأكيد للمعنى وتثبيته"(
) لما له من ملاك الذوق السليم والشعور الصادق فالإلتفات "من الفنون البلاغية التي تحدث في النفس وقعا خاصا فتحرك المشاعر ، وتبعث على التفكير والتأمل ، وكأنها تأخذ بتلابيب المتتبع تقف به عندها ، لأن في صيغة الإلتفات حركة انتقالية بين ما قبلها وما بعدها"(
) ودلل على جمال هذا الأسلوب بأنه مما يرد في كلام العرب وأشعارها ، فتعرف به قدرتها على التصرف في أقطار الكلام ، والفسح في أعطان الخطاب(
) . 

ان وظائف الخطاب الإلتفاتي تبعاً لذلك كثيرة في القرآن الكريم يقودها المعنى او الدلالة التي تكمن داخل بنية الخطاب وخارجه ، فأما داخل الخطاب فمن خلال المعنى وأما من خارج الخطاب فمن الدلالة ، وهذه الوظائف هي الشفرة ، التي من خلالها يتم الايصال ، وهي تسعى الى تأسيس سياق لها ، وهذا السياق الذي تسعى إليه هو (الإنموذج الدلالي) او القصدي الذي يُؤسس الخطاب لأجله وهو إنموذج ينشأ في طيات حركة العلاقات المتبادلة او المتحولة بين الدوال الإلتفاتية (الملتفت عنه –الملتفت إليه) ضمن بنية تؤسسها الصورة الإلتفاتية كما اختارها البحث التي تقع في أنماط ثلاثة (الضمائر – الفعل - العدد ) وبهذا يصبح العمل بمجمله إشارات دلالية(
) ، من خلال ما يحدثه الخطاب الإلتفاتي من تغييرات تركيبية على الدال اللغوي المرئي ، والمعنى هو الذي تطلب هذا التغيير والتبديل وما المعنى الا علاقة بين الدال والمدلول(
) ، فالصورة التركيبية للالتفات تعمل على تأدية المقاصد وكل جزء من التشكيل لا يقصد وحده وإنما يقصد مؤثراً في الأجزاء الأخرى من الخطاب . 

وقد رصد البحث مجموعة وظائف ادائية للخطاب الإلتفاتي في القرآن الكريم ، فهو يحقق جملة وظائف تتوزع بحسب المقام ومقتضيات الخطاب ، فمنها تعظيم شأن المتكلم او المخاطب ومنها تقوية الشعور والحضور معاً ، إذ إن تقوية حضور الأشياء المتحدث عنها بواسطة الإلتفات تحصل بالإلتفات الفعلي(
) . 

كما يحصل في مشاهد القيامة وذكر الجنة والنار وغيرها ، وهذه الوظيفة تتصل باعتبار الشيء مدار الإلتفات كأنه قد تحقق وقضي الأمر إيجاباً له وإيذاناً بصحة وجوده(
) ، وأمثلة ذلك كثيرة في التفاتات القرآن الكريم كالأخبار عن أحداث يوم القيامة ووقائعه أو كل ما يتعلق بالأمور الغيبية الموجودة في عالم الغيب وهي تراعي نفسية المتلقي ومنزلته الخطابية ومستوى إدراكه ، وظروف تلقي الخطاب حتى يستطيع الخطاب أن يؤدي دوره المطلوب في التأثير وإثارة الانفعال اللازم لاتخاذ الموقف المناسب(
)، فالإلتفات من الأشكال التي "تحدث في النفس حركة الانتباه قصداً ، ليتقرر فيها ما تلتفت إليه تنشيطاً لداعي التأثر به ، وهو في الكلام كما هو في الأجسام : تحويل وجهة الى جهة أخرى غير ما ينتظر المخاطب"(
) و"الجملة القرآنية تتبع المعنى النفسي ، فتصوره بألفاظها ، لتلقيه في النفس ، حتى إذا استكملت الجملة أركانها ، برز المعنى ظاهراً فيه المهم والأهم ، فليس تقديم كلمة على أخرى صناعة لفظية فحسب ، ولكن المعنى هو الذي جعل ترتيب الآية ضرورة لا معدى عنها ، والا اختل وانهار"(
) ، ولذلك "فليس اللفظ وحده هو الذي يستدعي المدلول ، بل ان المدلول أيضاً قد يستدعي اللفظ ، وهذه العلاقة المزدوجة هي القوة التي تربط الدال بالمدلول ، أي الصيغة الخارجية للكلمة بالمحتوى الداخلي لها"(
) ، وتمتاز الكلمة القرآنية "بالفصاحة كونها تخضع للاختبار الدقيق ، وبه تأخذ مكانها من النظم حتى لا تبدو نابية أو قلقة او غيرها من الأوصاف التي تلحق بغيرها"(
) ، ولكن الكلمة مهما كانت تحمل من خصائص ، على المستويين الداخلي والخارجي "فان التركيب هو الذي يزيد في تلك الخصائص او يقلل منها ؛ فالعلاقات تنتج عن التركيب"(
) ، ان الإلتفات بهذه المفاهيم الوظيفية ليس لعبة لفظية مجردة وإنما آلية تحسين وتفهيم وبيان مقصودة في الخطاب القرآني لذلك فقد شكّل ظاهرة واضحة المعالم في القرآن الكريم وان "مفهوم الظاهرة في علم الأسلوب يشير الى الملمح التعبيري البارز الذي يؤدي وظيفة دلالية تفوق مجرد دوره اللغوي ويقتضي هذا أن يكون للملمح نسبة ورود عالية في النص تجعله يتميز عن نظائره في المستوى والموقف ، وأن يساعدنا رصده على فك شفرة النص وإدراك كيفية أدائه لدلالته"(
) . 

ويرى "هاليداي" ممثل الاتجاه اللساني (الوظيفية) ان للخطاب اللساني ثلاث 
وظائف(
) : 

1. الوظيفة القصدية : وتبرز لنا دلالة او قصدية استعمال الفن او الملمح الأسلوبي ، أي إن اللغة تكون حول شيء ما . 

2. الوظيفة التواصلية : وتتصل بالبعد الاجتماعي لوظائف اللغة التعبيرية ، وفيها يتم تحديد زاوية المتكلم ووضعه وأحكامه وتشفير لدور علاقته في المقام وحوافز قوله لشيء ما ، في علاقته مع مخاطبه . 

3. الوظيفة النصية : وتتضمن الأصول التي تتركب منها اللغة لإبداع النص بنفس المعنى الذي حددناه بوحدة الدلالة ليصبح مشغلاً من خلال موضوع ، ومنسجماً في علاقته مع ذاته ، وفي سياق المقام الذي وُظّف فيه . 

إن كل مقطع لغوي "أسلوبي" مشغَّل على وفق هذه الوظائف او المكونات ، وله وحداته الدلالية ، وانسجامه في سياق مقام معين يشكل نصاً سواء كان شفوياً أم كتابياً(
) ، وكيفما كان أسلوبه التصويري او نوعه البلاغي . 

ومن منظور أسلوبي فان (الوظيفة) وحدة دلالية وشكل لساني(
) ، ولذا فإن التحليل الأسلوبي يتعامل مع ثلاثة عناصر وهي على الترتيب الآتي(
) : 

1. العنصر اللغوي : إذ يعالج نصوصاً قامت اللغة بوضع رموزها . 

2. العنصر النفعي : الذي يؤدي تحديد الوظائف السياقية التي ينتجها الشكل الأسلوبي (الإلتفات) او غيره من الأشكال وهذا العنصر يستدعي وجود مقولات غير لغوية مثل : المنتج والقارئ والموقف ، وهدف الرسالة . 

3. العنصر الجمالي الأدبي:ويكشف عن تأثير النص في المتلقي والتفسير والتقييم الأدبي له . 

وبناء على تشكيل هذه العناصر تتحقق أدبية النصوص أما فيما يخص العنصر الثاني والثالث فمن خلالهما تتحقق وظائف النص الجمالية والابلاغية . 

وبما ان أسلوب الإلتفات يعد شكلاً بلاغياً وأسلوبياً فإنه يحقق وظيفة ضمن بنية الخطاب اللغوي ذي الشكل البلاغي . "وفيما يتعلق بوظيفة الصورة من الوجهة الأسلوبية فتعتمد … على التمييز بين الواقعة والظاهرة اذ تشمل الاولى كل بنية لغوية تلفت نظر القارئ لبروزها في النص الأدبي وتمارس عليه تأثيرا من نوع ما فاذا اضطردت بانتظام مجموعة من هذه الوقائع الأسلوبية المتشابهة في طبيعتها أو تأثيرها فانها تكون عندئذٍ "ظواهر" وسواء اعتمدنا على معايير الانحراف والتضاد والدهشة أو التجسيد الحي للدلالات في استخلاصنا للوقائع فان الظواهر يمكن ان تُرصد من المنظور الاحصائي أو الوظيفي التراكمي"(
) .  

لقد بين علماء البلاغة العربية في تراثنا البلاغي بعض وظائف الإلتفات ، فهذا الزركشي (ت 794هـ) يصف بعض وظائف الإلتفات تحت عنوان (في أسبابه) أي اسباب حصول الإلتفات بقوله : "أعلم ان للالتفات فوائد عامة وخاصة ؛ فمن العامة التفنن والانتقال من أسلوب الى آخر ، لما في ذلك من تنشيط السامع ، واستجلاب صفائه ، واتساع مجاري الكلام ، وتسهيل الوزن والقافية … وأما الخاصة فتختلف باختلاف محاله ومواقع الكلام فيه على ما يقصده المتكلم"(
) . 

ان تحديد (الزركشي) لفوائد الإلتفات ووصفه إياها بالعامة والخاصة فيه دلالة على حسه البلاغي ومعرفته بأشكال البلاغة ، ففي الفوائد العامة يشير الى مقصدية الإلتفات الجمالية وأثرها في تحسين فهم المتلقي في حين يشير في الفوائد الخاصة الى مقاصد المرسل (المتكلم) من الخطاب . 

ويرى "بالي" مؤسس علم الأسلوب انه "إضافة ملمح تأثيري على التعبير"(
) ، ولا شك ان الإلتفات يؤدي وظائف تأثيرية في المتلقي للخطاب القرآني لأنه جاء بمحض ارادة الله سبحانه وتعالى ، أما التأثيرات الأسلوبية فهي عبارة عن التبادل الجدلي بين الآثار المشفرة في النص المؤلف وردود الفعل الناجمة عن القراءة عند المتلقي أي ان الأسلوب يتجلى عندئذ في النصوص خلال عملية التوصيل الأدبي فلا يصبح خاصية ساكنة ثابتة في النص بل خاصية ممكنة متحركة ينبغي إعادة بنائها في عملية التلقي"(
) ، فالإلتفات يمتلك خصائص الصياغة التواصلية ويقصد بالخصائص هنا : طريقة الأداء اللغوي والبلاغي والفني وإعمال الخيال وتحريك مشاعر المتلقي . 

(�) لسان العرب ، ابن منظور : 2/389-390 (مادة لفت) . 


(�) المصباح المنير ، أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقريّ : 330 مادة (لفت) .  


(�) = : معجم مقاييس اللغة ، أبن فارس : 5/258 . 


(�) أساس البلاغة ، الزمخشري ، 347 (مادة لفت) . 


(�) م.ن : 347 . 


(�) لسان العرب : 2/390 . 


(�) سورة يونس ، من الآية : 78 . 


(�) = : تهذيب اللغة ، الأزهري : 14/385 . 


(�) = : م.ن : 14/385 . 


(�) لسان العرب : 2/390 . 


(�) فن الإلتفات في مباحث البلاغيين، جليل رشيد فالح ، آداب المستنصرية، ع(9) لسنة 1984م :63 . 


(�) فن الالتفات في مباحث البلاغيين : 67 . 


(�) مجاز القرآن ، أبو عبيدة : 1/11 . 


(�) تأويل مشكل القرآن ، ابن قتيبة : 15-16 .  


(�) الكامل في اللغة والأدب ، المبرِّد : 3/22-23 . 


(�) سورة يونس ، من الآية : 22 . 


(�) البديع في نقد الشعر ، اسامة بن منقذ : 200 . 


(�) كتاب البديع ، ابن المعتز : 58 . 


(�) = : علم البديع والبلاغة عند العرب ، أ.ج كراتشكوفسكي ، ت : محمد الحجري : 47 . 


(�) الكليات (معجم في المصطلحات والفروق اللغوية) ، الكفوي : 170 . 


(�) = : استقبال النص عند العرب ، محمد المبارك : 275 . 


(�) = : دراسات في البلاغة ، د. محمد بركات حمدي : 136 . 


(�) نقد الشعر ، قدامة بن جعفر : 167 ، و= : تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز �القرآن ، ابن أبي الأصبع المصري : 123-126 . 


(�) دراسات في البلاغة : 138 . 


(�) كتاب الصناعتين (الكتابة والشعر) ، أبو هلال العسكري : 392 . 


(�) = : ظاهرة العدول بين البلاغة العربية والأسلوبية الحديثة ، عبد العزيز عبد الله ، (اطروحة دكتوراه)، كلية الآداب ، قسم اللغة العربية ، 1999م : 276 .    


(�) مفتاح العلوم ، أبو يعقوب السكاكي : 95 .  


(�) = : الأصول المعرفية لنظرية التلقي ، ناظم عودة خضر : 69 . 


(�) = : م.ن : 70 . 


(�) مفتاح العلوم : 202 .


(�) = : دراسات في البلاغة : 146 . 


(�) المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ، ضياء الدين أبن الأثير : 2/181 . 


(�) الجامع الكبير ، ضياء الدين ابن الاثير : 101 .  


(�) = : دراسات في البلاغة : 147 . 


(�) المثل السائر : 2/182 . 


(�) م.ن : 2/183 . 


(�) = : الخصائص ، ابن جني : 2/26 . 


(�) منهاج البلغاء وسراج الأدباء ، حازم القرطاجني : 315 . 


(�) م . ن : 315 . 


(�) المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع ، السجلماسي : 442-443 . 


(�) التبيان في البيان ، الطيبي : 232 . 


(�) الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وحقائق الاعجاز ، العلوي : 2/131 . 


(�) = : فن الالتفات في مباحث البلاغيين : 78 . 


(�) الطراز : 2/132 . 


(�) الفوائد المشوق الى علوم القرآن وعلم البيان : 98 . 


(�) الروض المريع في صناعة البديع ، ابن البناء المراكشي العددي : 98 . 


(�) = : فن الالتفات في مباحث البلاغيين : 70 . 


(�) معترك الأقران في إعجاز القرآن ، السيوطي : 1/382-383 . 


(�) أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية ، د. حسن طبل : 38 .  


(�) م.ن : 38 .  


(�) م.ن : 33 .  


(�) معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب ، مجدي وهبة وكامل المهندس : 58 . 


(�) بنية اللغة الشعرية ، جان كوهن : 188 . 


(�) الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي ، د. جابر عصفور : 392 . 


(�) مقالات في الأسلوبية (دراسة) ، د. منذر عياشي : 17 . 


(�) البلاغة العربية (قراءة أخرى) ، د. محمد عبد المطلب : 392 . 


(�) م.ن : 396-397 . 


(�) تذوق النص الأدبي (جماليات الأداء الفني) ، د. رجاء عيد : 55 . 


(�) علم اللغة العام ، فردينان دي سوسير : 34 . 


(�) البنيوية وعلم الإشارة ، ترنس هوكز : 23 . 


(�) الصورة الشعرية – الكتابة الفنية – الأصول والفروع ، د. صبحي البستاني : 31 . 


(�) الفصل والوصل في القرآن الكريم ، د. منير سلطان : 200 . 


(�) منازل الرؤية – منهج تكاملي في قراءة النص ، د. سمير شريف : 14 . 


(�) مفهومات في بنية النص ، مجموعة كتاب : 75 . 


(�) = : الشكل والخطاب (مدخل لتحليل ظاهراتي) ، محمد الماكري : 33 . 


(�) معايير تحليل الأسلوب ، مكائيل ريفاتير : 27-56 . 


(�) الأدب والدلالة ، تودورف : 68 . 


(�) = : الدلالة المرئية (قراءات في شعرية القصيدة الحديثة) ، د. علي جعفر العلاق : 12 . 


(�) = : الشعرية ، تزفيطان طودورف : 33 . 


(�) = : في تشكل الخطاب النقدي (مقاربات منهجية معاصرة) ، د. عبد القادر الرباعي : 52-53 . 


(�) جماليات الأسلوب والتلقي (دراسات تطبيقية) ، موسى ربابعه : 86 . 


(�) م.ن : 88 . 


(�) = : الأسلوب والأسلوبية ، بيير جيرو : 8 . 


(�) البلاغة والأسلوبية ، د. محمد عبد المطلب : 38 . 


(�) بلاغتنا اليوم بين الجمالية والوظيفية ، د. محمد بركات حمدي : 6 . 


(�) أقنعة النص ، سعيد الغانمي : 51 . 


(�) استقبال النص عند العرب : 281-282 . 


(�) علم الأسلوب (مبادئه وإجراءاته) ، د. صلاح فضل : 70 . 


(�) م .ن : 182 . 


(�) المنهجيات اللسانية في تحليل الخطاب الأدبي ، بسام بركة ، مجلة الفكر العربي ، ع (87) لسنة ، 1997م : 225 نقلا عن المعجم : 


Mazaleyrat et Moline, Vocabulaire de la Stylistique, p. u. f. pavis, 1989. 


(�) = : بلاغتنا اليوم بين الجمالية والوظيفية : 113 . 


(�) النص القرآني من الجملة الى العالم ، وليد منير : 17 . 


(�) أثر النحاة في البحث البلاغي ، د. عبد القادر حسين : 291 . 


(�) خصائص التراكيب : 194 . 


(�) أسلوب الدعوة القرآنية ، د. عبد الغني محمد سعيد بركة : 331 . 


(�) فن الإلتفات في البلاغة العربية ، قاسم فتحي سليمان ، (رسالة ماجستير) ، قسم اللغة العربية ، كلية الآداب – جامعة الموصل ، 1988م : 24 .  


(�) = : دراسات بلاغية في القرآن الكريم والحديث النبوي ، د. محمد حسن شرر : 76 . 


(�) = : الخطيئة والتكفير ، د. عبد الله الغذامي : 110 . 


(�) = : الأسلوبية والأسلوب ، د. عبد السلام المسدي : 38 . 


(�) = : الحجاج في القرآن الكريم ، عبد الله صوله : 1/520 . 


(�) م.ن : 1/521 .


(�) = : الأسس النفسية لأساليب البلاغة العربية ، د. مجيد عبد الحميد ناجي : 76 . 


(�) الحديث النبوي الشريف من الوجهة البلاغية ، د. كمال عز الدين : 346 . 


(�) من بلاغة القرآن ، أحمد أحمد بدوي : 105 . 


(�) تطور البحث الدلالي عند العرب (دراسة في النقد البلاغي واللغوي) ،د. محمد حسين علي الصغير : 20. 


(�) المقاييس البلاغية في تفسير التحرير والتنوير ، لمحمد الطاهر بن عاشور ، د. حوّاس برّي : 285 . 


(�) في سيمياء الشعر القديم (دراسة نظرية وتطبيقية) ، محمد مفتاح : 53 . 


(�) إنتاج الدلالة الأدبية ، د. صلاح فضل : 257 . 


(�) = : انفتاح النص الروائي ، سعيد يقطين : 17 . 


(�) = : م.ن : 17 . 


(�) = : مدخل الى التحليل البنيوي للقصص ، رولان بارت : 41 . 


(�) = : علم الأسلوب (مبادئه واجراءاته) : 100 . 


(�) علم الأسلوب (مبادئه واجراءاته) : 281 . 


(�) البرهان في علوم القرآن ، الزركشي : 3/325-326 ، و = معترك الأقران في إعجاز القران : �1/377-378 . 


(�) علم الأسلوب (مبادئه واجراءاته) : 86 . 


(�) م . ن : 174 . 
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